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الانتحار بدقة عالية
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ترجمة حفصة جودة

عنـدما ينتحـر شخـص مـا فـإن عـائلته وأصـدقائه يشعـرون بانكسـار قلـوبهم ويتسـاءلون بلا جواب مـا
الــذي كــان مــن الممكــن أن نفعلــه بشكــل مختلف؟ يأمــل كــولين والــش – عــالم بيانــات في المركــز الطــبي
بجامعــة فانــدربيلت – أن عملــه في توقــع خطــر الانتحــار قــد يمنــح النــاس فرصــة  للتســاؤل مــا الــذي

يمكن أن نفعله بينما ما زال لديهم الفرصة للتدخل.

صـنع والـش وزملاؤه خوارزميـات آلـة التعلـم والـتي تسـتطيع بدقـة عاليـة التنبـؤ بمحاولـة مريـض مـا
الإقـدام علـى الانتحـار، في أثنـاء التجـارب كـانت النتـائج دقيقـة بنسـبة -% عنـد التنبـؤ بمحاولـة
شخص ما الانتحار خلال عامين قادمين، وبنسبة % في التنبؤ بمحاولة شخص ما الانتحار خلال

أسبوع.

يســتند التنبــؤ إلى البيانــات الموجــودة علــى نطــاق واســع في أوراق القبــول بالمســتشفيات ومــن ضمنهــا
 العمر والنوع والرقم البريدي والأدوية والتشخيصات السابقة، جمع والش وفريقه بيانات
مريضًا من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ممن ثبت قيامهم بإيذاء النفس أو محاولة الانتحار، قرأ

الفريق جميع الحالات لتحديد  حالة حاولت الانتحار.
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تلعب اضطرابات النوم دورًا مهمًا في التعرض لخطر الانتحار

استُخدمت هذه المجموعة المكونة من  حالة لتدريب الآلة على التعرف على الأشخاص الذين
يحــاولون الانتحــار مقارنــة بهــؤلاء الذيــن قــاموا بإيــذاء أنفســهم دون وجــود أي دليــل علــى محــاولتهم
. الانتحار، بنى الباحثون أيضًا خوارزمية للتنبوء بمحاولات الانتحار بين مجموعة مكونة من
مريضًا تم اختيارهم بشكل عشوائي دون أي توثيق لتاريخهم في محاولة الانتحار، أثبتت الآلة دقتها

في التنبؤ بمحاولات الانتحار بين مجموعة كبيرة من المرضى الموجودين في المستشفيات.

هــذا البحــث الــذي نــشره والــش في مجلــة “Clinical Psychological Science” في شهــر أبريــل
مجرد خطوة أولى في هذا العمل، فهو يعمل الآن على تحديد إذا ما كانت هذه الخوارزمية فعالة مع
كده من نجاح النموذج يأمل والش أن يعمل بيانات مختلفة تمامًا من مستشفى آخر، وبمجرد تأ
كـبر لوضـع طريقـة مناسـبة للتـدخل، يتوقـع والـش أن يمتلـك برنامجًـا للتـدخل وسـيجري يـق أ مـع فر
اختباره خلال العامين القادمين، ويضيف والش: “أعتقد أنه سيكون سريعًا إلى حد ما، لكن كلمة

سريع فيما يتعلق بالرعاية الصحية تعني خلال عدة أشهر”.

مــن المنظــور الإنساني فالانتحــار تصرف شخصي تمامًــا والــذي يبــدو أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ بحــدوثه
بدقة عالية تعتمد على مجموعة من البيانات، يقول والش “من الطبيعي أن يتساءل الأطباء عن
كيفيــة وضــع تلــك التنبــؤات، لكــن الخوارزميــة معقــدة جــدًا لدرجــة أنــه مــن المســتحيل ســحب أحــد

العوامل، إنها مجموعة مختلفة من العوامل التي تمنحنا هذه الإجابات”.

يـق بملاحظـة أن تنـاول عقـار “ميلاتـونين” لـه دور مهـم في حسابـات خطـر الانتحـار، تفـاجأ والـش وفر
يعتقـد والـش أن الميلاتـونين لا يسـبب التفكـير في الانتحـار فلا يوجـد دليـل مـادي علـى ذلـك، لكـن أحـد
الأشيـاء المهمـة المـؤثرة في التعـرض لخطـر الانتحـار هـي اضطرابـات النـوم، ومـن المحتمـل أن الوصـفات
الطبية التي تحتوي على ميلاتونين تقلل من مخاطر اضطرابات النوم، رغم أنها فرضية لم يتم إثباتها

بعد.

لا يخجل الطبيب والش من الاعتراف بفعالية الآلة وأنه قد يتبع تعليماتها
بفاعلية

يثير البحث العديد من الأسئلة الأخلاقية عن دور الحواسيب في الرعاية الصحية وكيفية استخدام
المعلومات الشخصية، يقول والش: “هناك دائمًا نسبة من النتائج غير المقصودة، ونحن نهدف للخير

وإنشاء نظام لمساعدة الناس، لكن في بعض الأحيان تظهر بعض المشكلات خا الخط المرسوم”.

يتعين على الباحثين أن يقرروا أيضًا إلى أي مدى ستعتمد قراراتهم على الحاسوب فيما يتعلق برعاية
المريــض، وكطــبيب رعايــة أولى يقــول والــش إنــه لا يخجــل مــن الاعــتراف أنــه قــد يتبــع تعليمــات الآلــة



بفاعلية، ويضيف والش: “هل هناك أي مشكلة من حقيقة أننا قد نحصل على تنبوء ما بعيدًا عن
الفحص السريري؟ هل سيتطلب الأمر تغييرًا في طريقة تقديم الرعاية لأن الحاسب هو من أخبرني

بما يجب أن أفعله”؟

في الــوقت الحالي تعتمــد خوارزميــات آلــة التعلــم علــى البيانــات الموجــودة بالمســتشفيات، لكــن والــش
يعترف أن هناك أشخاص معرضون لخطر الانتحار ولم يدخولوا المستشفى من قبل، لذا هناك العديد
مـن الأرواح غـير الخاضعـة للرعايـة الصـحية، وإذا اعتمـدنا علـى البيانـات الموجـودة في إعـدادات الرعايـة

الصحية فقط فلن نحقق سوى جزء من الطريق الذي رسمناه.

تصل وفيات الانتحار على مستوى العالم سنويًا إلى  ألف حالة

من أي مكان آخر يستطيع الباحثون الحصول على البيانات؟ يعتبر الإنترنت أحد الخيارات الواعدة،
فنحـــن نقـــضي وقتًـــا كـــبيرًا علـــى فيســـبوك وتـــويتر، لـــذا يمكننـــا اســـتخدام بيانـــات وسائـــل التواصـــل

الاجتماعي للتنبؤ بخطر الانتحار، لكننا بحاجة للقيام بالعمل أولاً لنبين صحته وفاعليته.

في وقت مبكر من هذا العام أعلن فيسبوك أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة المنشورات التي
كــثر دقــة مــن البلاغــات الــتي يحصــل عليهــا فيســبوك مــن تــدل علــى إيــذاء النفــس، وكــانت النتــائج أ

الأشخاص الذين يقولون إن أصدقاءهم معرضون للخطر.

يــة للانتحــار أمــرًا ليــس ســهلاً، ومــن أجــل التنبــؤ تــدريب الآلــة علــى التعــرف علــى العلامــات التحذير
والتدخل بنجاح يعتقد والش أنه من الضروري أن نبعد وصمة العار عن الانتحار فلن نتمكن أبدًا من

مساعدة الناس بينما لا نستطيع التحدث عن الأمر بارتياح.

لكـن ولأن وفيـات الانتحـار تصـل إلى  ألـف حالـة سـنويًا علـى مسـتوى العـالم فهذه قضيـة صـحية
عامــة لا يمكــن تجاهلهــا، ونظــرًا لأن معظــم البــشر بمــا في ذلــك الأطبــاء لا يســتطيعون التنبــؤ بحــالات

الانتحار بشكل جيد، فربما تقدم لنا الآلة حلاً مهمًا.
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